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جــــــــــــــــــــــــــــوان ديــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــون تـــــــــــتــــحــــــــــــــــــــــــــــدث:

إنــنــــــا نحـكــي لأنفــــســنـــــا قـــصـــصـــــا مــن أجـل أن نعــيــــش !
للأسى، إلى مسرحية ؟ 

* ذلك هــو مــا تــدور حــوله المــســرحـيــة
أيـضـــا. إنهـــا فقـط امـــرأة واحـــدة علـــى
مـســرح، و لــذلك فــالـتحـــدي هنــاك هــو
جـعلك تـــرغب في مــواصلـــة النـظــر إلــى

تلك المرأة على المسرح.

- الـكــثــيـــــر جـــــدا مــن كــتـــــابــتــك مهــتــم
بـــــالــــســــــرد أو القـــص العــــــاطفــي الـــــذي
لــديـنــا، هــذه الأســاطـيــر الـتـي تـبقـيـنــا
مـــاضــين هكـــذا مـــربـــوطـــة فقـط بــشـكل
لـــين، إن كـــــــانـــت كـــــــذلـك، بـحـــيـــــــواتـــنـــــــا
الحقـــيقــيــــــة أو بــــــالـــــــواقع.و أظــن أن "
التفـكيـر الـسحـري " الـذي تـصفين هـو
نـوع من القص اللاواعي، كـما إنه يبدو
شبيها بآلية ذات وقاية ذاتية ساعدتك
علــى عــدم مـــواجهــة مــوت زوجـك علــى
الفـــور تمـــامـــا. وإنـي لأتــســـاءل إن كـنـت
تعـتقدين بأن هذا الـنوع من " التفكير

السحري " كان ضروريا أو مهما.
* هـنـــاك صـــراع في عقلـي بــشـــأن ذلك.
وأعـتقــد بــأنه كــان مـفيــدا. كــان له دور
في إبقــائـي مـتـمـــاسكـــة. ولكـن لــدي، في
الــوقـت نفـسـه، استـثمــار في أن لا أكــون
مجـنــونــة. ولــدي اسـتـثـمـــار حقـيقـي في
رؤيــة الأشيـاء بــاستقـامـة. وهـذا يـسيـر
علــــى نحــــو مــضــــاد لــــذلـك الاسـتـثـمــــار
، و لــــــــــــــــــــــــــــذلـــــــك INVESTMENT 
اقـتضى الـتخلي عن فكـرة تتعلق بي، و
هي فكرة أنه كانت هناك سيطرة لدي.

ـ

بالنسبة لكتبك الأخرى ؟ 
* كـــان هـــذا أقل مـن تمـثـيل. كـــان ذلك
مـا كـنت أحـاول أن أبقــى بعيــدة عنه. و
الـــواقع، أنه لـم يكــن فعلا عـــدائـيـــا. إن
قـدرا ممـا أكـتبه عـدائـي، و لكن هـذا لم
يكـن. كـــان هـــذا تجـــربـــة وجـــدت نفــسـي
فيها للمـرة الأولى من دون أية سيطرة
أو إجابات، وهكذا فـإنه كان فقط حول

ه.  أن يكون المرء غير موجّ
- كيف نشـأت فكرة تـكييف الكتـاب إلى
مـســـرحيــة في بــرودواي، وهل لــديك أي
خوف من العمل في نوع أدبي جديد ؟

ـــــــــذي * جـــــــــاءنــــي ســكـــــــــوت رودويــــن، ال
يـنـتـجهـــــا الآن، و قـــــد ارتـــــأى أن أحـــــول
الكـتــاب إلــى مــســرحـيــة امــرأة واحــدة،
فـقـــــــاومــت، وواصـل هـــــــو الحـــــــديــث عــن
ذلك. وهكــذا حصل الأمـر وعنـدي الآن
مـســودتــان، وأنــا في مـنتــصف العـمل في
الــــوقـت الحــــاضــــر. أمــــا عـن خــــوفي مـن
العـمل في نـــوع جـــديـــد. فقـــد كـــان ذلك
يمـــثل جــــــاذبــيــــــة لــي. كــــــان خــــــوفي مــن
الــبقــــــاء مع المـــــادة، لـكــنهـــــا في الــــــواقع
لـيــسـت المــــادة نفـــسهـــا، مـثلـمـــا يـنـتهـي
الأمــر إليه، مع مـرور الـوقـت. كمـا إنهـا
شــكـل جــــــــديــــــــد، ولــــــــذلــك أشـعــــــــر بـهــــــــا

مختلفة. 

-- كـــيف يــــشــــــرع الــــــواحــــــد في تـكــيـــيف
مـذكرات كهـذه، تنطـوي كثـيرا إلـى هذا
الحـــــد مــن اســتـكــــشـــــافـــــاتـك الخـــــاصـــــة
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مـــرة إن الاكتـشــاف في اللاقـصــة ِ - قـلت 
يحدث في البحث أكثر مما في الكتابة.
* في الــواقع، لا يحـدث في الـبحـث. إنه
مـا زال يحـدث في الـكتـابـة. فـأنـت تبـدأ
في الـلاقصــة  بقـدر كــامل يـذهـب أكثـره
لك. لأن الاكـتـشــاف لا يـنـتـظــر أن يـتـم
إنجــــازه كـله. فــــأنـت تـكــــون قــــد أنجــــزت
بعــضـــا مــنه في الــبحـث. و حـين تمــضـي
أعـمق في قــطعــــة و تقـــوم بـبحـث أكـثـــر،
– تكــون الملاحـظــات في اتجــاه القـطعــة 

إنك في الواقع تكتبها.

- بــــــالمقـــــارنــــــة مع قــــطعـك الأخـــــرى في
اللاقـصة، هل كـان هنـاك اكتـشاف أكـثر

في كتابة  )عام التفكير السحري( ؟
* الأمـــــــر كـله كـــــــان اكــتـــــشـــــــافــــــــا. ففــي
اسـتعـــادة الأحـــداث المـــاضـيـــة و تـــأملهـــا
هــنــــــاك  تقــــــريــبــــــا بحــث عـــن سلامــتــي
العـقلــيـــــة والاكــتــــشـــــاف المــتعـلق بـــــأنــي

أمتلكها. 

- وصـفت الـكتــابــة بــأنهـــا فعل عـــدائي،
كمــا أنك قــارنتِ الـكتـابـة و الـتمـثيل و
تحدثتِ عن الكتـابة باعتـبارها " ادعاء
،MAKE – BELIEVE "
PERF الكـتــابــة بــاعـتـبــارهــا " تمـثـيلا
ِ أن هل وجــدت  FORMANCE  ". 
هـذه الـطــرق في التفـكيـر بـشــأنهـا أمـرا
صحيحا بالنسبة لهذا الكتاب كما هي

الجمعي.
و قـــد أجــــرت معهــــا مجلـــة )غـــورنــيكـــا(

مقابلة نقتطف منها ما يلي :
- عنـدمـا يـصف النـاس نتـاجك، فـإنهم
يـــتحــــــدثـــــــون في الغــــــالــب عــن جـــملـك.
فــبـــــــوجه عـــــــام، تمـــيل الجـــمل في غــيـــــــر
القـصـة لــديك لأن تكــون أكثــر تعـقيـدا
أكثــر الـتفــافـــا، أكثــر ممــا في قـصـتك  –
امـتلاء بـ " بـــالـــوعـــات  " )مـثلـمــــا قلـت
أنــت عــن جـــمل هــنــــــري جــيــمـــــس(. مع
هـــذا، تـبـــدو جـمـلك في )عـــام الـتـفكـيـــر
الـــــــسـحــــــــري( أبـــــــســـــط، أو ذات نـــــظــــــــام

مختلف.    
* كـــــنـــــت أحــــــــــــاول أن أكـــــتـــــب مـــــن دون
أسلــــوب. لـم أكـن أريـــــد أن أزيف بــــأيــــة
حـــال عـن طــــريق تــــرك الأسلـــوب يـنـقل
الكـتاب. أردتـه خامـا في مقـابل المـشذَب
- لـكن هذا أردته  خامـا. و قد اعتقدت
بـأنه خـام إلــى أن رأيت نـسخـة محـررة.

فرأيت أنني لم أكن أكتبه.

- عندمـا تقولين إنك أردتيه خاما، هل
كــــــــان ذلــك يـعـــنـــي الـقـلـق أقـل بــــــشــــــــأن
الجمل، في محاولة لأن تكتبي أسرع ؟ 
* القـلق بـــشـــــأنهــــا أقـل، نعـم. و لـيـــس
زخــرفــة الانـتقــالات. لقــد كـنت أعـتمــد
– علــــى نــــوع مـن الانــتقــــال الــطـبــيعـي 
الانـتقــالات التـي يقــوم بهــا شخـص مــا

مشوَش التفكير إلى حد ما.
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 بـالإضـافـة إلـى كــونهـا مــؤلفــة لخمـس
روايــــات، وثـمــــانـيــــة كـتــب في اللاقــصــــة
ــــــــيـــــــــــــــــــــــرمــــــــن ، والــــــكــــــــث nonfiction 
الــسـيـنــاريــوهــات ، فــربمــا كــانـت جــوان
ديــــديـــــون معــــروفـــــة علـــــى نحــــو أفـــضل
بمقـالاتها. وهي مقالات تتـناول قضايا
أدبـيــــة و فـكــــريــــة و سـيــــاسـيــــة. وتــصــــر
الكــاتـبـــة بقــوة في هـــذا علـــى تعقـيــدات
الحــيــــــاة الــــــواقعــيــــــة أكــثــــــر ممــــــا علــــــى
القـــصـــص الأكــثـــــر تــبــــســيـــطــــــا. وتمعــن
إحــــــدى أفـــضـل مقـــــــالاتهــــــا انــتـــــشــــــارا،
)الألـبــوم الأبـيـض(، الـنـظــر في فــوضــى
أواخر الـستينيـات وأوائل السبعـينيات،
وتـبـــدأ هكــذا : " إنـنــا نـحكـي لأنفــسـنــا
قـصصـا من أجل أن نعـيش ". وقـد لقي
كــتــــــابهـــــا )عـــــام الــتفـكــيـــــر الــــسحـــــري(
اسـتحـســانــا عــالميــا، وحــاز علــى جــائــزة
الكـتـــاب الـــوطـنـي لعـــام 2005، والـــذيـن
ســمعـــوا بــــالكـتـــاب، كـمــــا تقـــول مـجلـــة
)غورنيكـا(، لابد وأنهم سمعوا بالقصة
المـــأســـاويـــة الـتـي تــشـكل أســــاسه، مـــوت
زوجهـــا بـنـــوبـــة قلـبـيـــة وهـمـــا في غـمـــرة
انـــشغـــالهـمـــا بمـــرض كـــان يهـــدد حـيـــاة
ابـنــتهـمــــا، كــــويـنـتــــانــــا، الـتـي تــــوفـيـت
بـــدورهـــا في أعقـــاب ذلـك. وهكـــذا، فـــإن
الـكـتـــــاب يحــــاول أن يـــصل إلــــى جــــذور
الحزن ليتأمل لماذا أدى بها حزنها إلى
الأمل في أن زوجها سيعـود، بالرغم من
تــــاريخ طــــويل مـن انــتقــــاد " القــصــص
العـــــاطفـيـــــة " في تفـكـيــــرنـــــا الفــــردي و
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ترجمة / عادل العامل

منذُ الأمس
أمشي على الطريق 

قميصي كوتهُْ شمسٌ باردة
وبين أضلعي هلالٌ من الخوف

أمضي بقلبٍ حليق
على كتفي قِطَطُ النهار

وبين قدميّ
ترابُ اليوم..
بائعةُ الوقت

بــــــــــــــــانــــــتــــــــــــــــومــــــيــــــم أحــــــــــــــــزان الــــكــــــــــــــــوفــــــــــــــــة
حميد عبد المجيد مال الله

ركود مخيم علـى المسرح في المـدينة، انهم يقـدمون ما
يمتلكون من طاقات فتية في طور الاعداد.

هــــذا العــــرض فــــاز بــــالمــــرتـبــــة الأولــــى علــــى عــــروض
المهـرجان الاربعـة تنـطبق عليـه وعلى كل مـا قدم هـنا
بعــد الــسقــوط، بعـض مـن تــوصـيــات آخــر مهــرجــان
مــســـرحـي عـــراقـي )مــســـرح الــطـفل الـثـــالـث( والـتـي
صـاغتهـا الـهيئــة التحكـيميـة، اورد بـعضهـا بـتصـرف:
الافتقـار الـى )المهـارات الادائيـة( وعـدم عنـايـة جهـات
الانتـــاج بتــدريـب )الممـثل( ممــا غـيب )المــرونــة وأفــرز
تعــثــــــر الـلغــــــة( وعــــــدم )الـــتهــيــــــؤ المـــــســـبق الـكــــــافي(
للمهـرجان، وأعـوز العروض الـى )العنـاية بـالتقنـيات
المــســـرحـيـــة الـكفـيلـــة بــتحقـيق جـمـــالـيـــات الفـضـــاء

المسرحي(.
شـبــــاب المـــســــرح يمــتلـكــــون طــــاقــــات قـــــابلـــــة للـنـمــــو
والـتطـويـر، يــسهمـون بــايثـار في نـشـاط مـســرحي بلا
مـقابل، ومـشروعهـم لا يلقي دعمـاً ماديـاً وتلك مـآثر

لصالح جهاديتهم في تثبيت فن حضاري راقٍ.

دالـــة الــشــــر،مقــــابل طـبـيعـيـــة الـــوجـــوه بـــسحـنــــاتهـــا
وتقـاطيعهـا. الـتضـاد والاخـريـات في مـؤثـرات صـوتيـة
وزعت ضـمن مـشــاهــد، وركـــزت لتـــوكيـــد الختـــام، هي
مقـــاطع مـن )المـــارسـيلـيـــز!( وكـمـــا معـــروف فـــان لهـــا
لحنـية ودلالات وخـصوصـية ومـرجعيـة محـددة، بدت
)منفـصلـة  –مغـريــة( عن حـدث مـحلي ورجـع بعيـد،
ان العلـم بهكــذا تقـنيــات مقــاربــة للـتغــريـب تتـشــاوق
وفلسفة منهجية معينة لها أرضية لم تتوافر في هذا

العرض.
بـــان لـــونـــان مــن الاداء: الأول تحكـمـت به مــــوجهـــات
الـــســــرد، شــبه خــطــــابـي تــــركــــز في تقـنـيــــات صــــوتـيــــة
بمحـمــــولات الاســــى والـتــــأثــــر الــــوجــــدانــي بحــــركــــة
موضـعية مـقيدة، الـثاني: حـركات الايمـاء بطلاقـاتها
وتـنـــوعهـــا تـــؤشـــر القــســـوة والقهـــر والجـــريمـــة، وردود

الفعل المنطفئة كما )الرماد(.
ان مجهــود شبــابنـا الاكــاديمي بحـاجـة الـى محـركـات
جـديـدة تــواصليـة مع الـدراســة والتــدريب، لـتنـشـيط

مضـافـة، وبـتبـئيـر الغـائيـة نحـو درامـاتـيكيـة محـددة،
هي )الاغتيال( الناشطة خارج فضاء منصة المسرح.

لون البـانتومـيم- الذي لا وجـود له في انشـاء النص-
نفـــذه المخـــرج )اســـامـــة مهـــدي( في نــصه الاخـــراجـي
بـنــسـيج مــركـب مـن مـيـم وعلامــات الـنــص اللغــويــة.
الاخيرة بحدود 450 مفـردة فيها تضـمين ختامي من
القــــرآن الكـــريم يـــؤشــــر المكـــانـــة الجلـيلـــة للــشهـــداء،
ومفــردات مهـيـمـنــة كـمــا اسـم مــديـنـــة الكــوفــة الــذي
يـتكــرر 10 مــرات، مـع تكــرار لاحـــدى وثلاثـين مفــردة

)المصدر: النص- نسخة ممثلين(.
الحـــوار خــطـــابـي اشهـــاري غـيــــر ديلـــوكـي، فلا وجـــود
للاخـير مطلقـاً، بل اقتصـر على منلـوكات )خـارجية(
موجهـة للمتلقي، محملـة بشجن واحـتجاج، يتحمل
الـتــركـيـــز بلــســان راو مـنفــرد أو تــشـتـيـته علــى الــسـن
متعـددة كما في العرض، رواة ذوو اطلاع، الا انهم غير
ضـمـنـيـين، وهـم مـنحـــازون الـــى ضحـــايـــا اغـتـيـــال، لا
اسمــاء لهـم، حيــويــة المـســـرحيــة تعـــاملهــا مع حــدث
مـاضـوي- حـاضـر، خـاص- عـام، لا احـد خـارج الـنص

الآن.
الـــســــرد الجــبهــي ازاح ايهــــام الجــــدار الــــرابع، بـخلـقه
انعـطــافــاً بـين الـــراسل والمـتلقـي، العلامـــات اللغــويــة
المختــزلــة ومــراوحـتهــا فـسحـت مجــالاً تحــويـليــاً الــى
بانتـوميم، وفق تواز بينه وبـين العلامات اللغوية، لان
الاشــارة الحــركـيــة  Gestureوالايمــاء )قــادرة أكـثــر
مـن التعـبيــر اللفـظي علـى تحـديـد وتـوصـيل المعــاني
والمقـاصـد( والفعل الايمـائي يمـثل )أرضيـة اوسع من
اللغـة الكلاميـة في تـوصيل الـشيفـرات..( تلك إحـدى
مغريـات الميم الجـاذبة، والنـادرة في نصـوص مسـرحنا
العراقي، وينـسحب الغياب على نصـوص البانتوميم،
التي لا أثر لهـا في نتاجات الرواد والاجيال اللاحقة!

وما نفذ منها عائد لاجتهادات المخرجين.
المـيـم في هـــذا العــرض بــدد الـــسكــونـيــة، بـتعـــامل مع
مكـان بلا تفـاصيل، شبـه تجريـدي تشـغله شخصـيات
رقـمـيــة وطـيف ومجـمــوعـتـــان: جلادان وضحــايــا، و3
أطـر  Framesمحمـولـة تـشكل بهــا امكنـة لتـثبـيت
الـــرواة، واسـيجـــة تـــوحـي بـــأقـبـيـــة الـتعـــذيـب، واثـــاث

معدود: كرسيان وقدح وسوط.
الحــركــة الـتمــوجيــة لــستــارة خلـفيــة بيـضــاء بــايقــاع
تصـاعـدي، اسهـمت في شحـن التـوتـر الايمــائي الـذي
يـــشــــاطــــر بــتعـبـيــــره في اعــــادة تمـثــيل المــــرويــــات وفق
ثـنـــائـيـــات مـتـنـــاقـضـــة: لـــون الازيـــاء )أبـيـض واســـود(
كعلامــات ايقــونيـة بمــرجعيـات اجـتمــاعيــة ونفــسيـة،
وكـذلك وجــوه مقنعـة )مـاسـك مكيـاجي( واخـرى بلا
قنــاع، القنـاع علامـة )سـيمــائيـة( تجـريـديـة ونمـطيـة

يثيـر عـرض )رمـاد أحـزان الكـوفـة( ملاحظـات بنيـويـة
في اختيار النص، والاعداد، والبانتوميم.

ثــورة المعلـومــاتيـة المــذهلــة، انتـجت علاقـة جـديـدة في
اولــى خـطـــى انتــاج المـســرح: اخـتيـــار النــص. العلاقــة
الالكـتــرونـيــة يــســرت الـبحـث والـتــصفح عـبــر مـــواقع
الانتـرنيت المـتخصصـة، وهذا مـا قام بـه المعد )محـمد
قــــــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــم(
بـــانـتقـــائه نـص
الكاتـب )حسين
عـبـــد الخــضـــر(
المجـاور لمنـاسبـة
جليلــة ابتغـاهـا
)مـهـــــــــــــرجــــــــــــــان
الـــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــدر
المـــــــــــســـــــــــــــرحــــــي
الأول( لمـؤسـسـة
الغدير للثقافة
والفـنون من 1-
2002 /12/ 2
على قاعة عتبة
بـــــــن غــــــــــــــــــــزوان

بالبصرة.
ثـــبـــت مـــــــــركـــــــــز
الانـــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــاج
)جــــــمــعــــــيــــــــــــــــــــة
الـــــــــــــســــــيـــــــــــــــــــاب
لـلـــــثـقـــــــــــــافــــــــــــــــة
والـفنــون( علــى
فــولــدر العــرض
مفـردة )أعـداد(
في اشــــــتــغـــــــــــــــال
مغايـر للمعتاد،
الــــــذي يــتــمـــثل
بــتحــــويل مــــادة
أدبــــيــــــــــــة الــــــــــــى
قــوانـين وجنـس
المسرح، الجهد-
كــــــــمــــــــــــــــــــــا أرى-
يـجـــــــاور اعـــــــادة
تـــــشفــيــــــر نـــص
مــــــــن ركــــــــــــــــــــوده
القــــــرائــي الــــــى
ســـمعــبـــصـــــــري،
بمــــــســــــــرحـــيـــــــــة
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هــــــــاشـــم تــــــــايـه

وأرى انهيارهم بين العربات
أُلصِقُ الفاتحة 

على جدار الميتّين
......

منَْ يخُرجُِ الطريق 
منِ عقله ؟

منَْ ينُزلُِ السوطَ
على جبينه

ويجعله يطيح بأقدامنا ؟
من يلُبسُ الوجوه

أقنعة الغبار ؟
منَْ ينتظر هناك

ليطوي الطريق
ويحمله إلى النهاية ؟ أسير بين الناس

أتعثّر بظلالهم

في كشكٍ من الزجاج تهذي
وكعادتهم بحّارةُ السماء 

هائمين ينشرون أشرعتها 
في البعيد 

أمّا الغرقى فيذرفون صلواتهم
ويأملون...

نعَشٌْ من غبار
يشقّ الهواء 

وبلا أقدام
تتبعه نسوةٌ من دموع

أقول للطريق:
" يا صديقي،

تعقّلْ وخذني بعيداً
عن الوحل "

.........


